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 بعد إتفـاق آذار إستجـدت على الساحة أمور تنـظيمية وأصـولية اقتـضت إعادة النظر
في منـهـاج الحــزب الدUـقـراطـي الكردســتــاني ونظامــه الداخـلي وفــقـاً لـلأوضـاع الـراهنة
وللأهداف اgسـتـقبليـة. ولم يكن ذلك cكناً إلاّ بـالدعوة الى عـقـد مؤ_ر عـام للحـزب يتم
فـيه إنتـخاب الـقيـادات الجديدة وينـظر في تلك اgستـجـدات لإتخاذ التـغـييـرات الواجبـة
على ضوئها تبعاً للظروف. وo إنتخابي عضواً في اللجنة اgركزية ولم أكن موجوداً عند

إنعقاد اgؤ_ر وجرى ترشيحي في غيابي إذ كنت خارج كردستان(١).

١- لوحظ صدود أعضاء اgؤ_ر عن الدكـتور محمود عثمان فقـد أعطي أصواتاً أقلَّ من اgتوقع. وهذا يعود الى
ما أصـاب سمـعتـه بسبب مـا بدا عليه من غـرور وتعالٍ عندمـا أناط به البارزاني رئـاسة الوفد الـى بغداد -
كما مرّ بيانه. واريد ان انتهز الفرصة لاذكر هنا انه لم يقع بيني وب� الدكتور محمود أي خلاف في وجهات
النظر. الاّ ان جـميع أعـضاء الوفـد كانوا مـشمـئزين من سلوكـه في بغداد gا ظهـر منه من تعـالٍ وغرور غـير

. وإليك أسماء أعضاء اللجنة اgركزية اgنتخب� في اgؤ_ر الثامن: معهودين فيه قبلاً
الأعضاء: ١- حبيب محمد كر�� ٢- نوري صديق شاويس� ٣- صالح اليوسفي� ٤- إدريس البارزاني�

٥- مسعود البارزاني� ٦- علي عبدالله� ٧- عزيز عقراوي� ٨- محمد محمود عبدالرحمن�
٩- دكـتـور مـحـمـود عـثـمـان�١٠- هاشــم عـقـراوي� ١١- علي ســنجـاري� ١٢- عـبـدالوهــاب أتـروشــي�
١٣- عبـدول سوران� ١٤- دارا تـوفيق� ١٥- فـاخر مـيرW?Öسوري� ١٦- فـارس باوه� ١٧- رشيـد سندي�

١٨- شكيب عقراوي� ١٩- إسماعيل ملا عزيز� ٢٠- صديق أفندي� ٢١- زكية إسماعيل حقي.
الإحـتيـاط: ١- رشـيد عـارف� ٢- علي ¼Wژار� ٣- نعـمان عـيسى� ٤- شـيخ رضا گـولاني� ٥- جرجـيس

فتح الله� ٦- محمد ملا قادر� ٧- شعبان سعيد� ٨- حميد برواري� ٩- عبدالقادر عزيز.
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أذكـر انّ أحـد المخلص� الوطـني� ويدعى (رشـيـد) أقـبل الى مـقـرّ الـفـرع الرابع طالبـاً
رؤيتي. فـبـعـثتُ (مـحـمـد عـزيز) الـيـه ليـسـتطلع الأمـر لكنه أبى أن يـفـضي اليـه بشيء

وأصرَّ على رؤيتي شخصياً. فأحضرته وقال لي:
"إن جـلالاً وجمـاعـتـه أرسلوني لأبلغكم عن لسـانهم بأنهـم يودّون الرجوع الـى أحضـان
الثورة ويأملون أنْ يعـفو البارزاني عنهـم". لم يكن من صلاحيـتي الإجابة بشيء إلاّ أنّي
وعدته أن أنقل حـديثه للبارزاني. وأعلمـته باgناسبـة بإستحـساني هذه الخطوة وقلتُ أنّي

سأبذل ما في وسعي لتحقيق الرجاء.
عـدت الى حـاجي عـمـران فـأبلـغتُ البـارزاني بالرسـالة وبيَّنتُ لـه رأيي الخـاص بأنّه من
اgسـتحـسن أنْ يكون الرد ايجـابياً. مـضيـفـاً أنّها فـرصة يجب انتـهـازها لأنها سـتكشف
للملأ صحة الخطّ الذي رسـمته الثورة لنفسها. وستـكون وسيلة للإعتراف بالذنب والخطأ
من اعـدائهـا الذين اشـهـروا السلاح فـي وجهـهـا وحـاربوها. سـيكون يومـاً فـريداً في بابه
عندمـا يعلن هـؤلاء ندمـهم على رؤوس الاشـهـاد ويطلبـون قـبـولهم وعـودتـهم نادم� الى

احضان الثورة.
ووافق البـارزاني مـبـدئيـاً على إقـتـراحي وعـرض الأمـر علـى اgكتب السـيـاسي فـأيَّدوا
رأيي. ثم أنّي رحلت الى الخـارج إلاّ أنّي علمت فيـما بعـد أنّ كلاً من دارا تـوفيق وفـاخر
#WÖd?Oسوري قـد كُلفا بالإتصـال بجلال وزملائه وبلغت الإتصـالات مرحلتـها الحاسـمة في
السابع من شهـر آب ١٩٧٠ ح� جاء جلال الطالباني الى حاجي عمـران وقابل البارزاني
فوجد عنده ما يطمئن اليه وعاد راضياً مسـروراً. ثم تهيّأوا للعودة جماعياً وفي الخامس
#WÖd?Oسوري. عشـر من الشهـر ذاته عاد جـلال الى بغداد بصـحبـة فرنسـو حريري وفـاخر 
وهناك عقدوا مؤ_راً قرروا فيه التخلي عن عنوان (الحزب الدUقراطي الكردستاني) الذي
كـانـوا يسـمــون أنفـســهم به وإتخـذوا بـديلاً له فـتــسـمَّــوا بالحـزب الثــوري الكردسـتــاني
وأصدروا بياناً بحلّ الحزب والإنضمام فرادى الى (الحزب الدUقراطي الكردستاني)(٢).

٢- راجع البـيـان الذي صـدر باgناسـبـة وتعـليق اgكتب السـيـاسي للحـزب الدUـقراطـي الكردسـتـاني على البـيـان
والخطوة. اgلحق رقم (٣٤) قسم اgلاحق.



≤µµ

وفي ١٥ تشـرين الأول ١٩٧٠ أقبل في أعـقـاب (جلال) كلّ من إبراهـيم أحمـد وعمـر
مـصطفى دبابه وعلي العـسكري ومن تبـعـهم. فإجـتـمع البـارزاني بهم ¯حـضر مـن حبـيب
مـحـمـد كـر� ودكـتـور مـحـمـود وفـرنسـو حـريري. وسـبق قـبل قـدومـهم أنْ عـيّـنت اللجنة
اgركــزية للـحــزب يوم ٢٨ أيلول مــوعــداً للبــحث فـي مـســألـة عـودتـهم وقــبــولهم إلاّ أنّ
الإجتـماع اُجل الى الأول من تشـرين الأول بسبب وفـاة جمال عـبدالناصـر في ذلك اليوم.
�وتقررّ بالأغلبية قبول عودة جاش ٦٦ وإفـساح السبيل لهم للإنتماء الى الحزب. في ح
أصرّت أقليـة لاأودّ تسمـية أفرادها من الأعـضاء على تقـدUهم للمحاكـمة بتـهمة الخـيانة
العظمى� وعندها قـال البارزاني غـاضبـاً «لـمّا كـانوا جاشـاً لم أمنع أحداً من الفـتك بهم
والآن وبعد أن أصـدرت حكمي بالعفـو عنهم فإنّي أمنع مـنعاً باتاً أن يُمَسَّ أحـدهم بسوءٍ
أو يتـعرض لهم أحـد بأذى. ما من شك أنّ خـيانتـهم كانت عظيـمة إلاّ أنّ الـثورة والحـمد
لله قـد إنتـصــرت وأصـابهم الخـذلان (والعـفـو عند اgقــدرة). ألا قـرروا الآن بأنْ لاتعـفـوا

عنهم وليُتركوا وشأنهم. أماّ اذا قررo العفو فلهم الأمان بعد عودتهم.»
طلبني البـارزانـي وقـال لي "كن يقظاً ولاتدع أحـداً Uسّـهم بسـوء أو يـوجّـه اليـهم إهانة
وابسطوا عليـهم الرعاية والحمـاية الكافية (يقـصد جلالاً والـباق�). إن لحق بهم أيّ أذى
" فـوعدته ببذل قـصارى جهـدي واتصلت بهم وقلت لهم: لكم مطلق فإن سـمعتنا سـتضارّ
الحـرية في إتخـاذ أية وسيلة لحـمـاية أنفـسكم. أمّـا اذا تركتم أمـر الحـماية لـنا فأرجـو أنْ
لاتفسـروا إجراءاتنا تفسيـراً سيئاً. وأجـمَعوا كلهم على الرضـا بالتدابير التي سنتـخذها.
واسكن إبراهيم أحـمـد وعيـاله في ناوپردان واسكن علي العـسكري وعـياله في (گـلاله)
واسكن عــمــر مــصطـفى دبابه وأســرته فـي (دَرْبَنْد) وبقي (جــلال) فــتــرة من الـزمن في

(قَسري) يسكن منزلاً في مقر البارزاني.
جاء عـمر مصطفى دبابه وعلي العسـكري معاً لوحدهمـا وقالا لن نترك الفرصـة تضيع
من أيدينا. جـئنا للإنضمام الى الحـزب والثورة ولنعـمل في صفـوفها ومـا علينا بالبقـية�
وهذا قرارُنا وإننا نستنكف عن إطلاق اسم (جـلالي) علينا. ونددا بجلال وإبراهيم أحمد
وعاباهـما على شـرههما وإتـهماهُمـا بالإستـيلاء على جـميع الأمـوال واgمتلكات الـعائدة
لجـاش �٦٦ وإتهمـا (إبراهيم وجلال) بالإحـتـفاظ لنفـسهـما ¯بـلغ قدره مليـون وأربعمـائة
ألف دينار� وهو مـا يعـادل قرابة أربعـة ملاي� ومـائتي ألف دولار� وأنّ جـلالاً ذهب الى
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الكويت حـيث أودعه بإسـمه فـي أحد اgصـارف. بعد مـدة طلب جـلال السمـاح له بالسفـر
الى الخارح بحجة مرض زوجته وبدعـوة وُجهت اليه من الكويت فاُجيز� ومن هناك إنتقل
الى لبنان وسـافر الى مـصر وكـان يرسل الينا بواسطة عزيز شـيخ رضا تقـارير وتعليـقات

عن مساعٍ يقوم بها gصلحة الثورة.
وكما ذكـرتُ قبلاً� في خريف العـام ١٩٧٠ قدم إبراهيم أحمد الى حـاجي عمران لرؤية
البارزاني لأول مرة بعد فراق العام ١٩٦٤. وبصحـبته كلٌّ من عمر مصطفى دبابه وعلي
العسكري. فرحّب البارزاني بهم وأفسح لهم في مجلسه وكنتُ من جملة الحاضرين فضلاً
عن حبـيب محمـد كر� والدكتـور محمـود عثمان وفـرنسو حريري. وبعـدها تكلّم إبراهيم
أحـمـد طويلاً� شـاكراً البـارزاني على تـسامـحـه وسـعـة صدره للعـفـو وقـال بشكلٍ صـريح

وواضح مخاطباً البارزاني "الوطنية والكُردايَتي عندك. ونحنُ كنّا على خطأ".
إنّ هذا الرجل� رحمـه الله� لم يقم في حياته بأيّ عـمل يوحّد الحركة التـحررية الكردية
بل على العكس شقّ الحركة الـتحررية والحزب الدUقراطي الكردسـتاني وهو السبب الأول

في ولوج اgثقف� في سلك الخيانة.

5OKOH%« œdÔJ%U( ¡u) —œ«u(
كــانت قـضــيـة منح الجـنسـيــة للكرد الفــيلي� شُــغل الحــزب الدUقـراطـي الكردسـتــاني
الشاغل منذ قيام ثورة الرابع عشر من _وز وبقـيت وعود الحكومات بحلها مجرد وعود.
وأذكر أننا أثرناها عند قيام اgفاوضات التي مهـّدت لإتفاقية الحادي عشر من آذار وفي
حينه قطع اgفاوضون على أنفسهم عهـداً بإنجاز معاملات التجنّس وهي بالآلاف مكدّسة

في وزارة الداخلية منذ زمن بعيد.
كان جـميع الكُرد الفيليـ� مستحـق� الجنسيـة ¯وجب قانون الجنسيـة العراقيـة الصادر
في العـام �١٩٢٤ إلاّ أنه ولـدواعٍ سـيـاسـيـة غـيـر معـقـولة كـانت الـحكـومات اgـتعـاقـبـة
تتلكـأ في إنهـاء قـضــاياهم بقـصــد جـعلهم ورقـة رابـحـة في خـضم الـعـلاقـات العـراقــيـة

الإيرانية على ما يبدو.
والكُرد الفَيليون يتركـزون في بغداد والعديد منهم ينتسب الى الطبقـة اgفلحة من التجار
ورجال الأعـمال وكانوا قـد سيطروا على الحـياة التجـارية بعد نزوح اليـهود في الخمـسينات
وتسليم كل أعـمـالهم لهـؤلاء الذين إتصـفوا بالأمـانة والجـد. وهم يؤلفـون جزءً لايـتجـزأ من
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المجتـمع العـراقي جيـلاً بعد جـيل. كان إقـبالهم شـديداً على الإنضواء الى عـضوية الپـارتي
بدوافع وطنية خالصة - وكان بينهم من إرتقى الى مناصب قيادية في الحزب.

بعـد مـرور أقل مـن سـتـة أشـهـر على توقــيع إتفـاقـيـة آذار� بدت نذُرُ شـرّ gـا يُبـيّت من
مـصـائر لهـذه الشـريحـة من المجـتـمع الكردي بإجـراءات شـاذة غـيـر قـانونيـة� فـمنُعـوا من
تسجـيل الولادات في سجل الـنفوس العام� وصـدرت تعليمـات واضحـة بعدم قـبول دوائر
الطابو معامـلات نقل اgلكية gن لايحمل الجنسيـة العراقية منهم. وما غـربت شمس العام
١٩٧١ حتى بدأت السلطات بإبعاد جمـاعات منهم الى خارج الحدود بزعم أنهم لاUلكون
وثائق تجــيــز لهم الإقــامــة. كـان إجــراءً ظاهرُهُ قــانونيّ وبـاطنُهُ طعنة« فـي خـاصــرة الثــورة
لاتسـتطيع مـعه إلاّ الجـأر بالشكوى والإسـتنكار على صـفـحات جـريدة الحـزب وعن طريق
تقـد� اgذكـرات الشديـدة اللهجـة. وبدا الأمـر مـفضـوحـاً. كـانت الغـاية السـوداء مزدوجـة
ترمي الى إضـعـاف الثورة وسلبـهـا بعضـاً من جـمـاهيريتـهـا في عيـون مـواطنيـها وكـذلك
التـمـهيـد للإسـتـيلاء علـى أموال هذه الطبـقـة اgوسـرة من التـجار ورجـال الأعـمـال وبينهم

أصحاب ملاي� فضلاً عن تعمّد خلق مشاكل منهم للحكومة الإيرانية إنتقاماً gواقفها.

w#«“—U$%« f"—œ≈ ‰UO+,≈ W%ËU-.
¯تـابعة تنفـيذ إتفـاق الحادي عـشر من آذار ولاسـيّما مـوضوع تشـكيلات حـرس الحدود�
توجّه إدريس الى بغداد في اليوم الأول من كانون الأول ١٩٧٠ وإجـتمع برئيس الجمهورية
ونائبـه وبعض اgسـؤول�. وكان برفـقـته عـدد من قادة الـپيـشمـرگـه وضبـاطهم منهم حـميـد
بَرواري. وكـان من اgفـتــرض أنْ Uكث ثلاثة أيام إلاّ أنّه بعث رسـالـة ذكـر فـيـهـا أنّ رئيس
الجمهورية طلب منه _ديد إقامته بضـعة أيام أخرى. إلاّ أنّ عمَّنا الشيخ بابو الذي كان في
زيارة لنا في حـاجي عمـران - شاء العـودة الى بارزان وكـان ينتظر عودة إدريس gرافـقتـه.
وفي يوم ٦ من كـانون الأول أذكر قـول العمّ لي: "أUكنك مـعرفـة قرار إدريس في العـودة?
إنْ عاد بعد ثلاثة أيام فـأنا في إنتظاره وإنْ زاد عل¿ها فسأذهب وحدي". حـاولتُ التحدث
الى إدريس تلفــونيـاً وكـان الخط ضـعـيــفـاً فلم أفـهم شـيــئـاً وعندها اتصلت بالـشـيخ رضـا
گـولاني مـدير شــرطة أربيل وقلتُ له: حـاول الإتـصـال بإدريس وقل له إنّ العم يســتـعـجل

العودة الى بارزان. فإنْ عاد خلال ثلاثة أيام فَبِها. وإلاّ فإنّ العم سيتوجّه الى بارزان.
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شـاءت إرادة الله أن يفـهم الشـيخ رضـا من قـولي بأنّ عـودة إدريس الآن ضـرورية جـداً
وانه لابد من رجوعه فوراً.

كان إدريس قد أرسـل سيارة اgرسيدس التـي أهداها الرئيس العراقي له - الى الكراج
لإصـلاح بعض النواقص فـيـها. فـلم ينتظرها وإنّمـا اسـتقـل سيـارة أجـرة وانطلق بهـا الى
. وفـي عـصـر ذلك اليـوم عـادت سـيـارته اgرسـيـدس. وكـان من أربيل دون أنْ يُعلِم أحـداً
الـمـقـرر أنْ يعـود فـي اليـوم التـالي كل من حـمـيـد بَرواري ومـحـمـد عــزيز اللذين رافـقـاه

وتخلفا في بغداد.
في مـسـاء ذلك اليـوم الذي ترك فـيـه إدريس بغـداد� إسـتـقلّ حـمـيد ومـحـمـد سـيـارته
وخرجـا بها لتناول العـشاء تلبيـة لدعوة� وتبـيَّنَ أنّ بعضاً من جـاش (لَتُو زيبـاري ومحي
هركي) بالتـعاون مع مـدير الأمن العام ناظم گـزار. كانوا قـد دبّروا مؤامـرة للقضـاء على
حيـاة إدريس. وأنا شخـصياً لا أسـتبعـدُ أنْ يكون لبعض الرؤوس الكبـار في الدولة ضلع

في هذه اgؤامرة.
وكـمَنَ فريـق التنفيـذ في نقـاط سـتراتيـجـيـة لإعتـراض مـسيـرة السـيـارة ظناً منهم بأنّ
إدريس فـيهـا. في الساعـة العاشـرة ليلاً إنهـالت رشقـات الرصاص على السـيارة وكـانوا
يتـصـورون أنّ حـمـيـداً هو إدريـس بعـينه لوجـود بعض شـبـه ب� الإثـن�. وأصـيب حـمـيـد
بَرواري بجـراح بليـغـة أورثـتـه عـاهة يشكو منهـا حـتى الآن. ونُخِـلت السـيـارة بأكـثـر من
خمـس� إطلاقة إلاّ أنّ مـحمـد عزيز والسـائق لم يصابا بخـدش وكانت مـعجـزة حقـاً. كان
السـائق حـسن كـاواني سـريع البـديهـة يتـمـيّـز بحـضـور ذهن وبرودة أعـصـاب فـقـد أسـرع

بالسيارة حتى خرج من نطاق الكم� اgنصوب.
هذه اgؤامـرة خلقت عـقـبـة في سـبـيل تنفـيـذ بنود إتـفاق آذار بـلاشك وتلك الثـقـة التي
عـمـرت النفـوس في أوائـل الإتفـاق كـادت تزول ان لم أقُل انهـا زالت كلـيّـة وحلّ مـحلهـا

الشك في النوايا.
وطلب (صـدام) ما لديـنا من معلومـات حـول اgؤامرة. فـبـعثنا الـى فرع الحـزب ¯ا Âلك
وقاموا بدورهم بتـسليمها له ووعد بشكل قـاطع بأنّه سوف يتابع اgسألة بجـدّ وأنْ يتخذ
اشد الإجراءات للوصول الى جذورها والقبض على الفاعل� وعقابهم. لكن ذلك لم يتمّ.
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أمّـا اgدبرون فــقـد علمنا بأنـهم توجـهـوا فــور عـمليـتـهـم الى فندق أمـبـاســادور الفـخم
ليحتفلوا ¯وفـقيتهم ولم يدروا بأنّ إدريس لم يكن موجوداً. وفي الـيوم الثامن من كانون
الأول ١٩٧٠ جاءنا فـؤاد عارف برفـقة سمـير النجم يعـربان بإسم الرئيس العراقـي ونائبه
صـدام عن إسـتـيـائـهـمـا وإسـتنكارهمـا للـجـرUة النكراء وحـمـلا مـعـهـمـا تـعـهـدات كـثـيـرةً
بخصوص تعقب الجناة وإنزال العقاب بهم وحملا رسالة خطية من صدام الى البارزاني(٣).
وبقــيت هذه اgؤامــرة يحفّ بهــا الغـمــوض بخـصــوص الجـهــة الحكومــيـة اgســؤولة عن
تدبيرها ومـقدار ضلوعهـا فيهـا. إذ رغم إلقاء القبض عـلى اgنفذين الحقـيقي� وإحـالتهم
(٤) حتى العام ١٩٧٣ الى محكمة الثورة وإنزال العقـوبات بهم بقي المحرض الأصلي مجهولاً
عندما شرع نـاظم گزار في مؤامرته الفاشـلة للإستيلاء على السلطة. عندئذ إعـترفت السلطة
بأنه كان مدبـرّاً لكل من هذه المحاولة فضلاً عن مـحاولات إغتيال الوالد التـي سنتحدث

٣- نص رسـالة صـدام حـسـ� للبـارزاني باgناسـبـة� كــمـا وتجـد صـورة لنص الرسـالة في اgلـحق رقم (٣٥) قـسم
اgلاحق:

الأخ العزيز أبا إدريس المحترم
تحية أخوية… أرجو أن تكون بخير…

تشـاء الصـدف أن لاأكتـب لك إلاّ حول مـشكلة مـا والتي أأمل أن تـتكلل وبإسـتمـرار جـهـودنا ¯ا فـيه خـيـر
شعبنا و_ت� أخوتّنا.

أخي أبا إدريس… لقد تعرضت سيارة إدريس ليلة الإثن� الساعة الواحدة تقريباً الى إعتداء بالرصاص وقد
أصـيب في الحادث حـمـيد برواري ونجـى الآخرون… أيهـا الأخ لم يكن اgقـصود بـهذا الحـادث إدريس رغم أن
إرادة الله دفع مـا كـان… إن اgقصـود بهـذا الحادث هـو علاقـتنا… اgقـصـود أن يعود العـراق من جـديد ينزف
دمـاً… وأن يعـود أبنائه الذين صـمـمـوا وصمم قـادته المخلـص� على أن _Æ عـرى وحـدته وترسى على أسس

لاتتزعزع.
وأحسبك تذكر مـا قلته لك يوم وقعنا البيان من أننا يجب أن نتـوقع من الإستعمار وعمـلائه الشيء الكثير
ويجب أن لانتفاءل ونعتقد أن صعوباتنا إنتهت عند توقيع البـيان وأن الأشرار اgرتزقة عملاء الإستعمار قد
إنتـهـوا ايضـاً إن الإسـتـعمـار الذي فـوجيء أول مـرة في حـيـاته في العـراق بالإجـراء العظـيم في بيـان السلم
"بيـان ١١ آذار" حـتـمـاً قـد إلتــقط أنفـاسـه وبدأ يخطط للإسـاءة الـى العـلاقـة القـائمـة بيننا والـى هذا البلد
الصـامد الشـجاع وإن حـادثة ضرب السـيارة لم تكن الإسـاءة الأولى الى عـلاقاتنا ولن تكون الأخـيرة كـذلك
ولكننا جمـيعاً ولكن وبهمـتكم وهمة كل المخلص� في هذا البلد سـوف Âضي قدماً في تعزيز أخـوتنا وسوف
لن تنال منهـا الرياح الشـريرة… وسـوف نتـوصل من خـلال التحـقـيق الذي نرعـاه بشكل مـبـاشر الى الخـيـوط

الكاملة وراء هذا الحادث اللئيم وسوف يجد العملاء أن لا شفيع لهم أمام عقاب التاريخ.
تحياتي للإخوان كافة و_نياتي لكم بالتوفيق… ودمت

�أخوك صدام حس
١٢/٧

٤- نص قرار الإدانة والحكم وصورته في اgلحق رقم (٣٦) قسم اgلاحق.
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عنهـا فـيــمـا بعـد� وقـد ذكـر لي جـلال الطـالبـاني بأنّه في العـام ١٩٨٣ عـندمـا كـان في
بغـداد يـتـفـاوض سـمع مـن صـدام أن مـحـاولة إغــتـيـال الوالد فـي يوم ٢٩ أيلول ١٩٧١
كانت بعلم منه وبإعترافه هو نفسه وأنّه أبدى أسفه لأن العملية باءت بالفشل ولم يصُبَ

البارزاني بسوء كما كان اgأمول.
بذلت مـوسكو مـجهـودات مضـنية مع البـارزاني وخـاطبتـه برسـائل عدة تـناشده بضـبط
النفس والحـيلولة دون تردي الحال الى طريق اللاعـودة. وفي يوم ١٦ كانون الأول عـقدت
اللجنة اgركـزية لـلحـزب إجتـمـاعـاً في هذا الشـأن واتخـذ قـرار بإعـتـمـاد سـيـاسـة اgلاينة
واgهادنة وإجتناب كل ما من شأنه اgساعدة على تصعيد الخلاف� على أن Uارس ضغط

جديّ على السلطة من أجل تنفيذ بنود إتفاق آذار.

5JÓKÓ0 W0dF.
في العام ١٩٦٦ إتفق أنْ قام جـاش حس� وعمر خضـر سَرچيا بقتل أخـوين لحمه زياد
فَقياني في جـبل كورَك غيلة وبطريقة جبـانة. كان حمه زياد واحداً من أبطال الپيـشمرگه

القدماء وبرز ببسالة وإقدام ب� أقرانه.
: إسـمـحــوا لي بأخـذ ثأر أخــويَّ من حـس� وعــمـر جـاءني يـوم ٢٠ كـانون الأول قـائـلاً
فـأجبـتـه� ليس بوسعـي الجواب حـتى أسـأل الوالد. إلاّ أنّه لم ينتظر الجـواب وعاد وشـرع
. وشعـر جاش حس� بوجـوده فخـرجوا بالإستطلاع فـي حدود قرية كلَكَِ� لا لغـرض ثأريّ
ونصـبوا له كـميناً مـحكمـاً فاسـتشـهـد إثنان من الپيـشمـرگـه وجرح خـمسـة آخرون كـانوا
معه. وعندها أجازه البارزاني بتأديبهم فـتحرّك هيز بالكَ وأحاط بقرية كَلَكِ�. وفي يوم
٢٧ كـانون الأول أقبل عـزيز شريف مع مـحافظ أربـيل عبـدالوهاب الأتروشي بقصـد حل
النزاع. إلاّ أنّ قائد الفرقة الثانية محمد علي سعيد قدّم قواته الى سپيلك وأمر اgدفعية
هناك بقصف مواقع هيز بالَك التي تحاصر (كلَكَِ�) وبناءً على أمر البارزاني قصدنا أنا
وإدريس وعــزيز شـريـف والعـمــيــد مـحــمـد علـي سـعــيـد الـى اgوقع للعــمل على ســحب

الپيشمرگه.
(�عندما بلغنا خَليفـإنّ أنبأنا الإخوان بأن اgعركة ناشبـة وقد حمي الوطيس في (كلَكَِ
وان الپـيـشــمـرگـه قـد دخلوا الـقـرية وهرب الجـاش الى مــعـسكر سـپـيلـك. وأدّى القـصف
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اgدفعي الى إسـتشهاد سـتة من الپيـشمرگه. بلغني نـبأ إستشـهاد هؤلاء فإستـدرت نحو
محمـد علي سعيد وقـد بلغ بي الهياج أقصـاه: "إنك مجرم وستـتحمل نتائج مـا فعلت".

وأدرك هو جسامة ما فعل وخاف العاقبة وبدا متلهفاً الى معالجة اgوقف.
أصدرنا أوامرنا بتوجيه مدفعية الپيشـمرگه الى معسكر سپيلك وقصفه. وأدركوا إننّا
مـجـدّون وإنّ مـعـركـة كـبـيــرة توشك أنْ تنشب ب� قـواتنا والجـيـش. وحـاول عـزيز شـريف
محـاولة مستمـيتة لوقف القـصف. أخيراً oّ الإتفاق علـى نقل كل الجاش في كَلَكِ� الى
بغداد وأنْ تحلّ محـلهم قوات من الشرطة. وبأنْ Uتنع الپيـشمرگه من دخول الـقرية وبهذا

سويت اgسألة.

±π2± ‰uK"√ ≤π …d.«R.
تردُنا ب� ح� وآخر عن طريق جهاز إستخبارات الثورة أنباء عن إعتماد السلطة حبك
مـؤامـرات تستـهـدف حـياة البـارزاني بالذات. ومـن جملتـهـا فكرة إرسـال باصـات كبـيـرة
مـحــمـولة بقـوات مـن الكومـاندو يرتدون ثـيـاب النسـاء الـى ع� شـيخ بالكه فـي حـاجي
عمـران يختفـون هناك ثم يشرعون بهـجوم. وقد عـدل عن هذه اgغامرة بعـد دراسة دقيـقة

لضآلة فرص نجاحها.
وفكرت السلطة في إطلاق سيارة مفخخة تعتـرض سبيل البارزاني ثم تفجيرها بجهاز
تحكم. إلاّ أنّنا وقفنا عليها في حينه وإتخذنا التدابير لضمان فشلها في حالة تنفيذها.
وحـاولنا: إدريس وأنا� أنْ نُقنع الـوالد بإتخـاذ إجراءات أمـنية خـاصـة تتـعلق بكيـفـيـة
إسـتقـبـاله الناس إلاّ أنّه لم يأذن لنا بتـفـتـيش القادمـ� اليه لاسـيّـما إن كـانوا من رجـال

الدين.
ولمخطط مـؤامـرة ٢٩ أيلول. إسـتـعـانت السلطة بخـبـرة ومـسـاعـدة جـهاز إسـتـخـبـارات
أgانيا الدUقراطية اgعروف بإسم (شتاسي). وإنّي لاأسـتطيع القطع فيما اذا كانت الجهة

الأgانية تدري بأن اgقصود من هذه الخطة هو شخص البارزاني أم غيره?
في يوم ١٥ أيـلول ١٩٧١ أقــبل الى اgـقــرّ كل من العـــالِـمــيْن الـديني� عـــبــدالجــبــار
الأعظمي وهـو سنيّ اgذهب وعـبــدالحـس� الدخـيـلي وهو شـيـعـي بقـصـد زيارة الـبـارزاني
�. وزعما بأنهما قصـداه بسبب تردي الأوضاع ب� الثورة وب فإستقبـلهما مرحباً محتـفياً
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النظام وبيّنا له تأثير ذلك على الرأي العام وانهـما جاءا ليعلماه بأنهما سيـقومان بحملة
ب� علمــاء الدين والـناس لأجل القــيـام ¯ـحـاولة رأب الصــدع ورأيا أن يســتــمـزجــا رأي

البارزاني في هذه الخطوة.
إستـحسن البـارزاني الفكرة وتحمَّس لـها وشجـعهـما عليـها. كان الـسائق الذي أقلهـما
واحـداً من موظفي أجـهزة المخـابرات فإنتـهز الفـرصة بنـاءً على التعليـمات التي زوُد بهـا
واجرى إستطلاعاً للمنطقة وعرف ¯وضع جلوس البارزاني واgداخل والمخارج اgؤدية اليه.
وفي يوم ٢٩ أيلول أقـبل الوفـد اgنتظر الى حـاجي عـمـران. وفي هذه اgرّة كـانت هناك
سـيارتان إحـداهمـا من طراز تويوتا (سـتيـشن) وأخـرى شفـروليت صـالون طراز �١٩٦٥
أوقف الضابط اgـسؤول في سيطرة حـاجي عمـران السيارت� ومنعـهمـا من اgرور والإتجاه
الى مـقــرّ البـارزاني إلاّ أنّ عــبـدالجـبـار الأعظـمي خـرج عليــه مـهـدداً بالشكـوى منه لدى

البارزاني. فخشي اgسؤول العاقبة وأفسح للسيارت� السبيل.
في الساعة الرابعة من عصر ذلك اليوم كنـتُ مع دكتور محمود عند الوالد وكان على
مـوعد لزرق أمـپول له. فـي تلك الأثناء أقبل ضـابط اgقـرّ وناولني رسـالة ذكر فـيهـا بأن
(اgلالي) قد وصلوا وهم ينتظرون قـدوم البارزاني. قال البارزاني: ساصُلي صـلاة العصر
وسأكون معهم في الخامسة والدقيقة الثلاث�� قلت للدكتور محمود: إن ذهبت لإستقبال

الضيوف فإني سأذهب لأحلق لحيتي وأعود في الخامسة.
كان إدريس غائباً وهو في زيارة gقرات الپيشمرگه في زوزك وگَريَبِيش وحسن بگ.

في السـاعـة الرابعة والدقـيـقـة الخامـسـة والخمـس� طرق سـمـعي صدى إنفـجـار عظيم.
وتصورت انه لغـم ديناميت cا كان يسـتخـدم وقتذاك لتـفتيت الصـخور في الجـبال. لكن
تلاه رأساً صـدى إطلاقات نارية كثـيفة فـركضتُ رأساً نحـو منزل الوالد متـصوراً إنّه في
اgنزل لكني لم أجـده فيـه. فتناولـت بندقيـته وأسـرعت قاصـداً موضع الإسـتقـبال وسـألت
) أين الوالد قـال (قُـتِل). فـتـهـاويت على الأرض وقـد خـانتني قـواي ثم تحـاملتُ (نهـاداً
على نفـسي ونهضت وتوجـهتُ متعـقبـاً مصدر إطلاق الـنار. وإلتقيت الـپيشـمرگـه رسول
خـدر من حـرس الوالد وسألـته عنه فـأجـاب إنّه سـالم فـإطمئن بالاً. عـلى انه كان جـريحـاً

بشظيّة من الرمانات اgقذوفة.



≤∂≥

تبـيَّن لي فـيمـا بعـد أنّ البـارزاني سبق اgـوعد الذي ضـربه للقـاء وقـصد القـادم� بعـد
صـلاة العـصـر مـبـاشـرة. ودخل فـرحب بهم وجلس ودخـل النادل شـريف إبن شـريف وأخـذ
يضع أقــداح الشــاي أمـام الضــيــوف ووقف ب� العــبـوة الناســفــة التي يحــملهــا إبراهيم
الخزاعي أحـد العلماء في طيات ثيـابه فبات سـداًّ واقياً للبارزاني عـندما فُجرت العـبوة.

وهكذا و¯عجزة خرج البارزاني ساgاً.
وقـتل فـي غـرفـة الإســتـقـبــال أربعـة من الـقـادم� بشظايـا العـبـوة الـناسـفـة. وأصــيب
الجالسـون عن Uينه ويسـاره بجراح وخرج القـادرون منهم منهـزم� وترك البارزاني الغـرفة
وهو يهـيب بالپيـشمرگـه "لاتقتلوا أحـداً منهم". إلاّ أنّ السـائقَيْن أخـذا يقذفإنّ الـرمّانات
اليـدوية كـيـفـما إتـفق بعـدما فـشـلا في الوصـول الى سـيـارة الشـوفـرليـه التي كـانت هي
الأخرى مفخخـة ووضعت صواريخ في موضع اgصباحيْن الخلفي� لإطـلاقها على السيارة
التي تتـعقـبهـا اذا كـتب لهم النجاح والـفرار بهـا. وهذا يدلّ أنّ خطة الهـروب للسائقـيْن�
وهمـا ضــابطا أمن� كـانـت قـد أخـذت في الحــسـبـان بـينمـا لم يكن هـناك مـا يشــيـر الى
إهتــمـام بنـجـاة اgلالي. واصــيب البــارزاني بخــدش بسـيـط من شظيــة. وجـرح قــسم من

.�gالحراس وإذ ذاك لم يعد بالامكان السيطرة على هياج الپيشمرگه فتعقبوا السا
واعـتـصم إثنان منهم في اgـنزل المجـاور وبدءا يقـاومـان بإلقـاء الرمـانات اليـدوية حـتى
قضي عليـهما. بقي الدكـتور محـمود يلازم البـارزاني الى الأخير وقـد سلم هو الآخر ولم

يصُبَ بخدش.
وقف البـارزاني في الـشـرفـة يصـدر أوامـره بـمنع قـتـل الـهـارب� حـيـن أصـيـب بشظيـة
صـغـيرة في خـدّه. وحـاول إشـعال سـيگارة فـإلتفت الـــيه دكـتور مـحمود وقـد أخذ بكـفه

قائلاً:
- دفع الله عنك السوء. أهذا وقت السيگارة ناشدتكَ الله إنسحب الى موضع آمن.

كان قد أصاب ثيابه نثار من أمخاخ القتلة اgنفجر.
إنتـهى كل شيء في السـاعـة الخـامـسـة والدقـيـقـة الخـامـسـة والعـشـرين بالقـضـاء على

اgتآمرين.
بعد أن إنفضَّ الجـمع إنفجرت سيـارة التويوتا اgوقوتة وتطايرت شظاياها في السـاحة.



٥- وهذه أسـمـاؤهم: عـبـدالجـبـار الأعظمي� عـبـدالوهاب الأعظمي� عـبـدالحـس� الدخـيلـي� باقـر اgظفـر� إبراهيم
الخـزاعي (حامل آلة التـسجـيل اgفخـخة)� غـازي الدليمـي� أحمـد عبـدالله ياس� الهيـتي� نوري الحسـيني�
أحـمد مـحمـد قـاسم� والسائقـان سليـمان كـوخي وهو من عائـلة دأب أفرادها على الخـيـانة والغدر� ومـحمـد

كامل إسماعيل. (راجع اgلحق رقم (٣٧) اgتضمن صوراً لبطاقات هوياتهم - قسم اgلاحق).
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ولاندري ماذا كان سيحلّ بالناس لو أن الإنفجار لم يتأخر.
قـتل تسعـة من رجـال الدين مع السـائقَ�(٥). وأسـتشـهـد إثنان من الپـيـشمـرگـه سليم

زبير البارزاني ومحمود شريف نزاري. وجرح أربعة عشر آخرون.
في السـاعة السـادسـة عصـراً عـاد إدريس فبـعـثتُ رسولاً اليـه قـبل وصوله لإسـتـقبـاله

بدَرْبَنْد لإحاطته علماً ¯ا وقع وبسلامة الوالد.
وذاع نبـــأ اgؤامــرة ب� اgـواطن� فـــأقــبلوا الـى حــاجي عـــمــران وأبوا إلاّ أنْ يشـــاهدوا
البـارزاني. وهم شاكـرون فضـلاً من الله عليهم بسـلامتـه. وفي ليلتهـا عمّـمنا برقيـة الى
سائر الفـروع واgقرات ومـعسكرات الپـيشمـرگه نوصـيهم بضـبط النفس وعدم القـيام بأيّ

عمل إستفزازي.
وجـاءتنـا برقـيـة من القــيـادة القطرية الـعـراقـيـة لحــزب البـعث مـهـنئـة بنجـاة الـبـارزاني
.�ومظهـرة إستـعدادها الكليّ للتـعاون مـعنا في محـاولة الكشف عن اgدبرين والضـالع

فأجبناهم ان الذين نفذوا اgؤامرة جاؤوا من بغداد.
ثم بعث رئيس الجـمـهورية بـالدكتـور عـبدالسـتـار الجواري أحـد الوزراء مندوباً للـتهنئـة

وللإعراب عن أسفه الشديد gا حدث مؤكداً عدم علمه بها مطلقاً.
وتألفت لجنة مشتركة لإجراء التحقيق من:

حامد العـاني وكيل وزارة الداخلية. وحازم القاضي مـدير أمن أربيل. واgقدم الركن
عـلاء الجنابي من الإسـتـخـبـارات العـسكرية. وعلي عـبـدالله والشـيخ رضـا گـولاني

مدير شرطة أربيل وإحسان شيرزاد ونافذ جلال.
بطبيـعة الـحـال لم يسفر التـحقيق عن أي نـتيجـة للسبب البسـيط: إنّ النظام هو الذي

دبرّ الـمؤامرة إستناداً الى الـمعلومات التي تزودت بها أجهـزة إستخبارات الثورة.
لم نسـلّم جــثــة أحــد الســائـقَ� إلاّ أننا سلّـمنا جــثث الآخـــرين الى ذويهم. ودبّ الـقلق
�الشديد في السلطة. إذ تـوهمت بأننا مازلنا نحتـفظ بالسائق حيـّاً. وجنّ جنون اgسؤول
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وراحـوا يلقـون القـبض عـلى كل من يتـصـورون بأنهم يعلـمـون شـيـئـاً عن السـائق وعـذّب
كثيـرون منهم واستشهد عـدد مثل مجيد حـاجي قادر. من ناحية أخـرى تبيّن لنا أن أحد
السـواق هو أخ لعلي كوخي وهناك أخ آخـر له كان قـد إغتـال محـمود إيزدي أحد الـقادة
الأبطال فـي الثــورة ثم إلتــجــأ الى الحكومــة وإنّ الـتنظيم الـداخلي للپــارتي فـي اgوصل
تعقـبه وقتـله. وإجتمـعت قيادتا الحـزب والثورة وطلب بعـضهم قطع العلاقـات مع النظام
: "كـلاّ لو بدأنا بالقتـال فليكن وإسـتئناف القـتال إلاّ أنّ البـارزاني عارض في ذلك قـائلاً

من أجل كركوك وخانق� وسنجار لا بسببي."
ثم اعـيد وزراؤنا الى بغـداد لإستـئناف أعمـالهم. وأقولهـا للحقـيقـة إنّ الإعتـداء الذي
وقع في ٢٩ أيـلول قــضى على كـلّ أملٍ في الحلّ السـلمي وتبــيّن أنّ اgـســألة أصــبــحت

. مسألة وقت وأنّ الثقة زالت _اماً
إلاّ أنّ سـؤالاً يفـرض نفـسـه هنا. هو هل كـان رجـال الدين هؤلاء يعلمـون باgؤامـرة? أم

إنّهم كانوا مجرد أدوات وضحايا?
في رأيي انهم كـانوا يجـهلون ماجـاؤوا في سـبيـله. وقسم منهـم لم يكن لديه أيّ فكرة

غير ما انتدبوا له.
ما بات واضحاً فيما بعد أنّ كلاً من عـبدالجبار الأعظمي وعبدالحس� الدخيلي وغازي
الدليمي وإبراهيم الخزاعي كانوا إماّ عناصر أمنٍ أو من اgتعاون�. لكنّهم كانوا يجهلون
تفاصـيل اgؤامرة. أما الخـزاعي الذي حمل آلة التـسجيل اgفـخخة فـقد تصـوّر أنّه يسجّل
�. لكن سائقَيْ السيارتيْن كانا من الضالع صوت البارزاني واgتحدث� الآخرين ليس إلاّ

في اgؤامرة واgطلع� على أدقّ تفاصيلها.
في الخـامس من تشـرين الأول عقـد إجـتمـاع سـيـاسي- عسكري حـضـره سـائر أعضـاء
اللجـنة اgركــزية وقــادة ألوية الپــيــشـمــرگــه وشـارك فـي جـانـب من تلك الإجــتــمـاعــات
شـخـصـيـات وطنيـة. فـيه بـحثـت الخطوات التي يجب إتخـاذها على ضـوء اgسـتـجـدات.
وحـضـر عـزيز شـريف وشــارك فـيـهـا كـمـا أرسل الكرمل� رسـائـل الى البـارزاني مـشـدداً

وملحّاً على تجنّب القتال وذكر انه سيرسل وفداً اليه بهذا الخصوص.
تقـرّر أنْ يذهب صالح الـيوسـفي وإحسـان شـيرزاد ونافـذ جـلال ودارا توفيق الى بغـداد
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بصحبـة عزيز شريف ليستـمعوا الى مسؤولي النظـام ويتحققوا cا يرومـون عمله. وكانت
توصـيـات البـارزاني خلال ذلك تـؤكد وجـوب التـحليّ بضـبط النفس وعـدم القـيـام ¯ا من

شأنه إعطاء الحجة للنظام.
وفي الخامس والعشرين من تشرين الأول ١٩٧١ وصل وفد سوڤييتي برئاسة (باباجان
غفـوروف) عضو اللجنة اgركزية للحـزب الشيوعي السـوڤياتي وعضـوية نيچك� وبعض
أعضاء السفارة السوڤياتية. وقابلوا البارزاني مهنئ� على السلامة وحملوا له رسالة(٦)
من القادة السوڤـييت. وخلافاً gا عزته الرسالـة من يد الإمپريالية والإستعـمار في تدبير

٦- ترجمة رسالة الكرمل�:                          ١٠ تشرين الأول ١٩٧١
الرفيق العزيز مصطفى البارزاني

بقلق عظيم تلـقينا نبـأ مـحاولة الإعـتـداء على حيـاتكم. إننا سـعداء جـداً لأنكم وشكراً ليـقظتكم نجـوo من
المحاولة.

نحن لانشك في أن القـوى الرجـعـية والإمـپـرياليـة هي التي حـاكت اgؤامرة ضـدكم وكـان القـصد منـها إنهـاء
التعاون ب� الحـركة الكُردية بقيادتكـم والحكومة العراقية. ب� الحـزب الدUقراطي الكُردستانـي وحزب البعث
العـربي الإشتـراكي. إن كل جهـود الإستـعمـار والرجـعيـة أوقفت لنسف بيـان آذار والحلّ السلميّ الدUقـراطي
للقـضية الكُرديـة. إن عملاء الإسـتعـمار اgرتبط� بحلف السنـتو والقيـادة الإسرائيليـة يعملون بنـشاط واسع

في هذا الإتجاه.
وفي داخل الحـركـة الكُردية كمـا أخـبـرتنا مراراً هنـاك متطرفـون لاUلكون حـرية تقـرير مـصيـرهم وهم يعـملون

بسياسة القطيعة مع الحكومة.
وفي هذه الحـالة نعتـقد أن يكون الجـانبـان أي الكُرد والحكومة على حـذر وأن يتحـلّيا بالصـبر وضـبط النفس
للوقـوف ضـد هذه القوى الشـريرة. واgهم الآن هو المحـافظة على السـلام والحـيلولة دون نسف بيـان آذار لأنه

نصر تاريخي لا للكرد وحدهم بل للطرف� وللقوى التقدمية. إن نسف البيان يخدم الإمپريالية والرجعية.
نحن من جـانبنا نقدر مـحاولاتكم في حل اgسـألة سلمياً. لـقد سرo خـلال السنة ونصف السنة اgاضـية على
سـيـاسـة المحـافظة على السـلام وبيـان آذار. وفي هذه الـفـترة عـمـلتم الكثـيـر في مـجـال التـعـاون مع القـوى
التـقـدمـيـة وتطوير عـلاقـتكم بالحـزب الشـيـوعي. وإننا نجـدكم حـكيـماً وبـعـيد الـنظر مـثـال ذلك تصـريحكم
للمـراسل ---- بأنكـم تعـملون وتهـدفـون الى المحـافظة على السـلام والـعمـل من أجل التـحـرر والعـدل في

العراق. وهذا ما يدل عليه كل إجراءاتكم.
إن الإتحـاد السوڤـيـيتي كـان وسـيبـقى صـديقكم الصـدوق المخلص الذي ساعـد ويسـاعد الحـركـة الكُردية في

العراق ويؤيد كفاح الكُرد من أجل حقوقهم في الجمهورية العراقية.
نودّ أن نعلمكم شـخـصـيـاً بأننا وجّـهنا مـذكـرة الى رئيس الجـمهـورية العـراقـيـة حـيث علمنا بإدانتـه العـمليـة
الإجـراميـة التي إسـتهـدفت حيـاتكم من قـبل أعـداء العراق. وطلبنا مـن القيـادة العراقـيـة عدم الإنجـراف مع

خطة الأعداء والسير على سياسة السلام والتعاون مع الكرُد وبيان آذار.
نتـمنّى لكم أيهـا الـصديـق العـزيز الصـحـة والعـزم للكفـاح من أجل حـقـوق الكُرد وإسـتـقـلال ووحـدة الشـعب

العراقي.
اللجنة اgركزية للحزب الشيوعي السوڤييتي
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هذه اgؤامــرة فـقـد نصح الوفــد بأنّ اgبـادرة في القــتـال هي ليـسـت من مـصلحـة الـشـعب
الكردي وأنهم على مـعـرفة بوجـود أوغـاد وأنجاس في قـيـادة البـعث يسوؤهم إسـتـتبـاب
السلام والحلّ السلمي. إلاّ أنّ فيهم من يكره عودة القتال. أقول: هذا إدعاء فارغ وهراء
ودجل وفضول من القول تشيع فيه الأنانية� وتبدو اgصلحـة السوڤيتية واضحة إذ كانت

مجهوداتهم كلها ترمي الى عقد إتفاق مع النظام وإنْ كان ذلك على حساب الكرد. 
بعد عودة الوفد السـوڤيتي. جاء وفد تهنئة من الحزب الشيـوعي العراقي برئاسة عزيز
مــحـمــد سكرتيـره� مـكوّن من مكرم الطـالبـاني والدكــتــور رحـيم عــجـينه وكــر� أحـمــد

وعبدالرزاق الصافي ونصحوا هم ايضاً بالتحلي بضبط النفس.
في الخامس والعـشرين من تشـرين الثاني ١٩٧١ إلتأم مـجلس قيـادة الثورة الكردية.
وتقـرر إرسـال مـذكـرة للنـظام بطلب تحـديد مـوقفٍ واضح مـعـ� هادف� مـشـيـرين الى أن
الوضع الراهن ليس طبيعـياً وأنّ العلاقات بلغت حداً من التوتر والبـرود بحيث تستدعي

القيام بعمل إيجابي(٧).
وردّ النظام فـوراً بأنه سـيـبـعث وفـداً gقـابلة البـارزاني إن شـاء. وفي الثـاني من كـانون
الأول ١٩٧١ وصل الوفـد(٨). وتقـرّر مـعـالجـة الوضع بغـيـة إزالة عـوامل التـوتر والجـفـاء
وأتفق على إطلاق سراح مـعتقلَي الطرف� وأن يوضع حـدّ لأعمال التـخريب وفتح صفـحة

جديدة.
وفي يوم ١٦ من الـشـهـر عــينه قــدم الى البـارزانـي رسـولان من الرئيـس أحـمـد حــسن
البكر نـقـلا إليـه رســالة شـفــوية منه تضـمـنت شكوى حـاله مـن رجـال السلطـة. قـائلاً أن
الجمـاعة اgسـؤول� لايصغـون اليه ولايعـملون بنصائحـه وعاد يؤكـد عدم علمه بـاgؤامرة.
وطلب الـتــعــاون وأنْ يكون ¯ســتــوى اgســؤولـيــة وأنْ يعــمل على إصــلاح الـوضع وطرد

.�اgتطرف
لا أدري إن كان البكر مـخلصاً في أقواله أم أنـه كان جزءً من _ثـيلية يتقـاسم اgمثلون
أداورها وإن السلطة كانت في الحـقيقـة تتربص بالثورة وتختـرع الحجج لتلصق كل سيـئة

بالحزب ولتتخذ منها اgبررات للعدوان أو الإساءة الى سمعة الثورة.

٧- أنظر نص الرسالة (اgذكرة) في اgلحق رقم (٣٨) قسم اgلاحق.
٨-  تكوَّن الوفد من: مرتضى الحديثي وطارق عزيز وعزيز شريف.
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من ذلك أنه وفي اليـوم الثالـث من _وز ١٩٧٢ أغتـيل قائـمّقـام سنجار ووجّـهت وزارة
الداخليـة في بيـان نعـيهـا أصـابع الإتهـام الى (الپـارتي) تلميـحـاً. ولم يكن للحـزب أيّ
عـلاقـة ¯قـتل هذا اgوظف. إلاّ أنّ قـيادة الـفرع الأول للـحزب أخـذت هذا التلمـيح مـأخـذاً
جدياً وأقدم أعضاؤها فوراً -ومن دون علم البارزاني أو اgكتب السياسي- على مغادرة
مدينـة اgوصل الى دهوك� تحسّـباً لعمـل إنتقامـيٍّ أهوج قد تتخـذه السلطة ضـدهّم. الأمر

الذي زاد في شكّ الحكومة بأن للپارتي ضلعاً.
وفي أعقـاب الحادث وبسـببه جـردّت الحكومة حـملة عسكرية على جـبل سنجار وقـصفت
قــراه مـن الأرض والجــوّ وإرتكـبت الحــمـلة الفظـائع بحق اgـواطن� الأبريـاء ثمُّ شكُلـت لجنة
تحقـيق مـشتـركة(٩) لم يُسـفر تحـقيـقهـا عن شيء إلاّ أنّ اgعلومات التي وردتنا أكّـدت بأنّ
مقتل القائمقام كان من تدبير دولة أجنبية بغية إثارة مشاكل داخلية ونسف إتفاق آذار.

w#«“—U$%« …UO5 vK! Èd6√ …d.«R.
. وواصل نصب الفـخـاخ لم يتـخـذ جـهـاز الأمن الحكومي مـن فشـل هذه المحـاولة درسـاً
والكمـائـن بهـدف إشـاعـة نوع مـن القلق والإضطراب في كــردسـتـان. كـإرسـال الـعـبـوات
اgفـخخـة ودس السم في علب الحلوى ووضع اgتـفـجرات في أجـهـزة الراديو واgسجـلات.
مثلمـا حدث في اليوم السـادس والعشرين من كانون الأول في مـقهى (ناوكيلَكان) فـقد
وضع سائق سيـارة علبة من حلوى البقلاوة مدعـياً بأنها هدية جاء بها لأحـد أعضاء لجنة
الحزب الشيوعي اgركزية فقام صاحب اgقهى قادر بيكَس بفتحها وما أن فعل حتى دوىّ
إنفـجـار هائل كـان هـو أول ضـحـاياه وقـتل هو وثلاثة من أقـربـائه. وجـرح تسـعـة آخـرون
وتب� أنّ مرسله هو مدير أمن أربيـل (حازم القاضي) إمتثالاً لأمـر من مدير الأمن العام
ناظم گـزار. مــا من شك في أنّ ناظم گــزار لم يكن يتـصـرف مـن تلقـاء نفـســه واÂا كـان

يتلقى أوامره من الأعلى.
ووقع حــادث cاثل فـي يوم ٢٧ من كــانون الأول أي بعــد الحــادث الأول بيــوم واحــد.
وتفـصيـل ذلك أنّ السيطـرة وضعت يدها عـلى علبة كـرتون أخـرى كـما وقـبض على آخـر
٩- بسـبب من هذا فـُجـعت الثـورة بواحـدٍ من قـياديـيهـا. إذ فـقـد السـيـد نافذ جـلال حـويزي وزير الزراعـة وأحـد
أعـضاء لجنة الـتحـقيـق اgشتـركـة حيـاته بإصطدام سـيارته ووفـاته وهو في طريقـه ضـمن الوفـد اgشتـرك في

العاشر من _وز ١٩٧٢ للتحقيق في الحادث.
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يحمـل علبة cاثلة في برَزيوه. أرغـموه على فـتح العلبة بيـده فقـتل واستشـهد پيـشمـرگه
واحد من عناصر السيطرة.

واكـتشـفت عـدة مؤامـرات تخريـبيـة cاثلة قـبل تنفيـذها. كـتلك التي خططت لإغـتيـال
البـارزاني في شـهـر _ـوز ١٩٧٢ وقـد عـهـد بتنفـيـذها الى كـردي سـوري الجـنسـيـة يدعى
(إبراهيم گاباري). قدم كردستـان بوصفه واحداً من الوطني� الكرد اgطارَدين في سورية
لجـأ الى العـراق وبقي مـدة في بغـداد يتـردد ب� آونة وأخـرى على الفـرع الخـامس فـيلقى
منهم حسن الإسـتقبـال بوصفه كـردياً وطنياً تتعـقبه السلطـات السورية. ولاندري هل انه
جنّد من قـبل ناظم گزار أو انه عـرض خدمـاته على مدير الأمن. وأياً كـان الأمر فـإنّه بدا
وثيق الصلة بـه وفي رأيي انه كـان مـرسلاً مـن قبل المخـابرات الـسورية وقـد حُـدد واجـبـه

وهو محاولة القيام بعمل يؤدي الى الإخلال بالعلاقات ب� السلطة وب� الثورة.
في الأول من حزيران �١٩٧٢ أعلمتني أجـهزة إستخبارات الثورة بوجـود شخص اسمه
(إبراهيم گـابـاري) إدعى انه مكلَّف ¯هـمـة خـطيـرة. وانه يريد رؤيتي شــخـصـيـاً أنا دون
غـيري فـجيء به إليّ� قال ان (ناظم گـزار) كلّفه بالمجـيء الينا والتقـرب منّا حتى يحـرز
ثقـتنا وبعدهـا سيـجيء بحقـيـبة مـلأى ¯ادة TNT يحـاول بها إغـتـيال الـبارزاني. فـإن لم

يكن ذلك ميسراً فإغتيال إدريس وعند تعذرّ ذلك فليكن مسعوداً.
طرحت عليـه عـدة أسـئلة وتبـيّن من إجـاباته انه يتكلـم الحقـيـقـة. وذكـر انه قـابل ناظم
گـزار فعـلاً وتلقىّ مـنه التعلـيمـات وزايلني الشكّ في خـلوص نية هذا الـشاب وبوطنـيتـه
فمدحت فـيه خلقه العالي وهنأته على شـعوره الطيب واشرت عليه بالإسـتمرار في الخطّة
والإجتهـاد في معرفة ماذا يطلبـون منه عمله في اgرحلة التالية. وودعتـه وانصرف وعاد
: "طلبوا مني أنْ آخذ صورة فوتوغرافـية مع البارزاني أو مع إدريس أو بعد أسبوع قـائلاً
معك" فسهَّلنا له الأمر وزودّناه بثلاث صـور واحدة للبارزاني وأخرى لإدريس وثالثة لي.
فأخذها الى ناظم گـزار فزادت ثقته به وانتقل به الى الخطّة اgطلوبة أي ملء حـقيبة ¯ادة

TNT وتسليمها له.

في يوم ١٥ _وز ١٩٧٢ وصل (إبـراهيم گـاباري) الى حـاجي عـمـران بـالحـقـيـبـة. وقـد
اُحْكِمَ تنظيمُ مـحـتويات اgادة اgتـفـجرة بعـمل تكني دقـيقٍ للغايـة. ثم أوعزنا الى جـريدة
التـآخي بنشر نبـأ الكشف عن هذه اgؤامـرة. فبـادرت وزارة الداخلية على الفـور بنفي أي
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ضلع للسلطة في هذه الدسيـسة نفياً باتاً. وبناءً على طلب صـدام حس� oّ تشكيل لجنة
للتحقـيق في الأمر(١٠) مؤلفـة من عبدالخـالق السامرائي� وعـزيز شريف ومحـمد محـمود

١٠- وهذا هو نصّ رسالة محمد محمود عبدالرحمن (سامي): [في حادثي سنجار واgؤامرة على حياة البارزاني]
سيادة الرئيس البارزاني المحترم
�الأخوان أعضاء م.س المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في يوم الأربعاء قـابلنا صدام حس� أنا وعزيز شـريف بناءً على طلبنا. وقد عرضنا عليـه تأجيل محـاكمات

قضية سنجار وإطلاق سراح الأبرياء.
لم نسـتلم منه وعـداً قاطعـاً ولكن تحـدث بإتجـاه اgوافقـة على مـقـترحـاتنا. وكـان فيـمـا سبق قـد قـابل رئيسُ
الجـمـهـورية الأستـاذ عـزيز شـريف وقـد طلب منه الطـلب نفـسه مع تـأكيـدات وشـروحـات وافـيـة. وبيّن إبطاء
مسـؤولية الجانب الحـكومي في قضيـة سنجار. وقد علمـنا بأنّ عبدالخـالق حاول التخـفيف قـدر اgستطاع في
عرضه للقـضية في م.ق.ث على الجانب الكردي. والتـأكيد على الألغام اgوجودة فـي الجانب الحكومي. وقد

قال البكر إنّ بيان آذار كان قراراً حزبياً فالذي لايقبل به يستطيع أن يتركنا.
على كل حال أثناء مـقابلة يوم الأربعاء قـال صدام (لقد عـرضت اgكاتبة بيني وب� البارزاني على القـيادة)

وتوصلنا الى القرارات التالية:
١- تشكيل وفد مـن كل من الحزب� يلتقـيان على الأكثـر خلال الأسبـوع القادم ويبـحثون كل الأمـور اgعلقة
¯ا فــيـه تحـديد اgـنطقـة الكرديـة وتاريخ منح الحكم الـذاتي ونوعـه. وأكّــد أن على الجـانبـ� أن يبـيّنوا كلّـمـا

يريدون.
٢- يجري إجتماع في منطقة گلاله ب� السيد البارزاني وبعض قادة حزب البعث.

٣- يجري إجتماع ثالث في بغداد ب� من ينسبهم البارزاني وحزب البعث.
ويكون هدف هذه الإجـتماعـات التوصل الى إتـفاق حول كل شيء وحـتى الأمور التي لاUـكن الإتفاق عليـها

فلتعلن بصراحة.
وفي مساء يوم الأربعاء إلتـقيتُ بالأخ دارا وإطلعنا على الرسالة اgوجهة إليه لنشر خـبر كشف اgؤامرة على
حيـاة سيـادة البارزاني. فـقررنا نشـرها في تلك الليلة وإتخـاذ تدابير الحـيطة والحذر بحـيث لايحدث مـا Uنع

نشره من جانب السلطات� وقد إطلع الأخ صالح على اgوضوع ايضاً قبل النشر.
وقـد نُشر الخـبر فـعلاً وكـان دويّه أكـثر من دوي (٣٠٠) كـيلو TNT ينفـجر في سـاحة التـحرير فـقد أحـتُلت
الجريدة من قـبل أفراد الأمن وجمعت الجـريدة من الباعة (ولكن oّ توزيع مـايكفي لنشر الخبـر) وأوقف حتى
الآن كل من عبـدالرحمن بكر وفـاروق اللذان يعمـلان في اgطبعـة وسرت موجـة من الخوف والحـذر ب� الأكراد

في بغداد وكانت الأوساط الحكومية التي إلتقينا بها مذهولة.
وقد خـابرني سكرتير صدام وطلب منـي الذهاب الى مكتبه. وقلتُ وحـدي أم مع باقي الإخوان فقـال وحدك.
الحق يُقـال راودتنـي الهـواجس ووضـعت إحـتـمــال كـبـيـر للتـوقــيف أمـامي وذهبت الى صـالح وعــزيز شـريف
وأخبرتهم بأني ذاهب الى مقـابلة صدام الذي قال (هل كنت تعرف بالخبر إبان مـقابلة الأمس) فقلت وصلتنا
الأنبـاء في اgـسـاء ومـا كنّا نعلم بـشيء في الصـبـاح وكـان مــحـافظاً على هدوئـه كـالعـادة وقـال لقـد بـحـثنا

موضوع اgؤامرة مع الرئيس وعبدالخالق ونطلب منكم أحد أمرين:
الأول- تشكيل لجنة من قبل الـدUقراطي الكردستاني بـالشكل الذي ترغبون فيـه للتحقـيق في الحادث وإننا

على إستعداد لإتخاذ كل الإجراءات الضرورية على ضوء تحقيقات اللجنة. =
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عبدالرحمن ودارا توفيق وإحسـان شيرزاد ومكرم الطالباني. وأقبلت اللجنة الى ناوپردان
فـوضعنا كلّ مـاحـصلنا عليه مـن الدلائل بتصـرفـها وأحـضرنا إبراهيـم گاباري. فـإعتـرف
بكلّ شيء مبتدئاً بـاليوم الأول لإتصاله بناظم گزار حتى آخر مرحـلة. وذكر أسماء بعض
الضـبـاط الذين شـاركـوا في اgؤامـرة كـاgقـدم باسل الأعـرجي. مـا أنْ نـطق بإسم (باسل)
حتى إنبرى عبـدالخالق السامرائي وطلب منه أنْ يصفه له. فأجـابه: عمره حوالي ٣٥ سنة
وشـعر رأسـه كـسـتنائي وعيـناه زرقاوان وفي وجـهـه ندوب تشـبه آثار إصـابة بالجـدري أو
شبـيهـاً بها. وأعطاه وصـفاً دقيـقاً لسـاعة اgعصم التي رآهـا في يده والفتخـة التي تزيّن
: "بس. بس" ان إصـبـعــه. وعند وصـوله هذا الحــد من الوصف أسكتــه عـبـدالخـالق قــائلاً
) هذا الى الحزب وصفاً كهذا لاUكن أن يكون من وحي المخيلـة فأنا الذي ضممت (باسلاً
وانا متـأكد الآن بأن إبراهيم صـادق في أقواله وسـأعود وأضع هذه الحقـائق أمام قـيادتنا

ولا أدري ماذا سيفعلون بها. لكن يبدو أنهم ينحدرون الى الهاوية. 
لم يقوموا بإتخـاذ أيّة إجراءات حتى قيام گـزار ¯حاولته الإنقلابيـة� وعند ذلك اعترف

= الثـاني- تشكيـل لجنة على أسـاس البـعث نخـتـار واحـد من الپـارتي. والـپـارتي يخـتـار واحـد من البـعث
ويضـاف إليـهم الـعـدد أو الأشـخـاص اgطلوب� من قـبل الـدUقـراطي الكردسـتـاني ويجـري تحــقـيق سـريع في

الحادث وتتشكل محكمة خاصة أو محكمة الثورة ويقتص من كل الذين لهم علاقة بالحادث.
وطبـيعي الإقـتـراح الثـاني هو اgقصـود وهو إقـتراح منـاسب لإدانة الفاعلـ� سواء أقـتصُّ منهم أم لم يقـتصّ

منهم. وقال لنا كلمة عتاب وهي gاذا لم نخبر قبل النشر.
كان عـبدالخالق متـأثراً للغاية وكان يبـدو وكأنه لايصدّق بالخبـر وقال إن الأمن ووزير الداخلية يؤكـدون بشدة

بأن لا علاقة لهم  بالحادث. وإن بعض الأوساط الحكومية تعتبر الحادث مختلقاً.
بعد الإلتقاء بصدام إجتمعنا أنا وصالح ودارا وإحسان وعزيز شريف� وتحدثنا عن قناعاتنا في اgوضوع.

رأينا نقـبل بالتـحقـيق اgشـترك لأن عـدم القـبول به سـيـزيد الشكوك حـول الحادث في ح� أنّ قـبـوله سيـدين
الجـهـة التي قـامت به ومن رأيـنا هنا أن تضمّ اللجنة عـزيز شـريـف وعـبـدالخالـق وشـخص ثالث يخـتـارون من

جماعتنا.
وبالإضـافــة الى ذلك نضــيف أحـد أعـضــاء م.س وأقـتــرح إضـافـة عــضـو م.س من الحــزب الشـيـوعـي مـثل

عبدالرزاق الصافي أو كر� أحمد.
وفي رأيي لا مانع من أن يضيفوا هم عضواً آخر من قيادتهم.

يرجى الإجابة على الرسالة وخاصة لجنة التحقيق بسرعة.
مع التقدير وفائق الإحترام

المخلص سامي
١٩٧٢/٧/٢٠

ملاحظة (١): كان رأي بعض الإخوان أن يؤجل النشر ورأي آخرين أن ينشر بصيغة أخرى
ملاحظة (٢): يرجى إرسال ما يتوفر من معلومات تفصيلية حول اgؤامرة مع حامل الرسالة.
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النظام بـأنّ مـؤامــرة ٢٩ أيلول ١٩٧١ ومــؤامــرة ١٥ _وز ١٩٧٢ كـانـت من تدبيــر ناظم
گزار وبدفع من الخارج وانه كان بالأصل من الخونة.

. وإسـتطاعت الكشف عن عديد من أمـثال كانت أجـهزة إستـخبارات الثـورة يقظة جداً
هذه الأعـمال التـخريبـية وإفـشـالها. إلاّ أنّ الردّ لم يكن ¯ثل الـعمل. لقـد ترفعت الثـورة
�عن القـيـام ¯ثل هذه الأعـمـال الدنيـئـة كـزرع القـنابل في الحـواضـر واgدن وتفـجـيـرها ب
الناس. بالعكس فقد منعت قيادة الثورة منعـاً باتاً القيام بأية أعمال cاثلة في ح� كان
بوسعـها أنْ تفجـر عبوات ناسـفة في كل حاضـرة أو مدينة. على أن الثورة إنتـقت أهدافاً
معيّنة لإنزال عـقابها بالمخرب� من ضبـاط الأمن مثل حازم القاضي فقـد طالته يد الثورة
لأنه كـان واحـداً من اعـوان گـزار يـنفـذ كل عـمل إرهابي وقع في أربـيل واgوصل ودهوك
ح� نقـل الى اgوصل. وضع جــهــاز إســتـخــبــارات الثــورة قنبـلة مـوقــوتة تحـت مـقــعــده
فإنّفجرت. إلاّ أنّه لم Uت بل خرج كسيحاً وفقـد باصرتَيْه وسمعه واصيب بعرج في ساقه

ولم يفد معه طبّ وعلاج رغم إرساله الى الخارج.
يتحـتّم عليّ هنا أن أنقل وجهة نظر البـارزاني إثر هذه اgؤامرات والأعمـال التخريبـية.
ذات يوم قصدني مسـؤولو جهاز الأمن الثوري قائل�: وجـدنا سبيلنا الى وضع قنبلة في
منزل (خـيرالله طلفـاح) وهي عـملية مـضـمونة النجـاح مائة بـاgائة. ومن جانبي تصـورت
انهــا قـد تقــوم دليــلاً على كــفـاءة جــهـازنـا وإرتفع قـدر نـفـسي في نـظري واقـبـلت على

البارزاني أحمل اليه الإقتراح. فبدا عليه الغضب مني وقال:
-  هل هناك ضمان بأنْ لا يصاب النساء أو الأطفال?

قلت: كلاّ لا ضمان لذلك.
قال: اذن ما الفرق بينكم وب� ناظم گزار. ثم نظر اليَّ وقال:

- اصغ اليّ جـيداً� حـذار من أنْ تقـدموا على قـتل الابرياء وقتـل النساء والأطفـال فهـذا
من عـمل الجــبناء الذين لايخـافـون الـله. ان لم اكن مـوجـوداً بينـكم لأحـول دون هذا
فـأنا أحظـر عليك في أي وقت من الاوقــات أو أي ظرف أن تجـيـز القـيــام ¯ثل هذه

الأعمال اgشينة.
واستطرد يقول: 
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�- إن آنسـتـم بأنفـسكم الـشـجـاعــة والكفـاءة فـتــولوا القـضــاء على المجـرم� اgـسـؤول
والقائم� بعمليات الإغتيال أنفسهم لا أن تنتقموا منهم بنسائهم وأولادهم.

كـان مـوقـفـاً أثار دهشـتي. فـقــد تصـورت عندمـا عـرضت عليـه الفكـرة بأني سـأحظى
¯وافقته فوراً وتوقعتُ منه الثنـاء على جهاز الثورة. إنه درس واحد من دروس البارزاني
امتزجت فيه الحكمة بروح العدل والإنسانية. وابلغت أجهزة الأمن برأي البارزاني القاطع

وعقبت قائلاً:
- حذار من إرتكاب أخطاء كهذه واذهبوا فإنتـصفوا للثورة من المجرم� الذين أقدموا

على التخريب وعمليات الإغتيال ليس الاّ.
لم _ضِ مدة حتى حلّ قصاص الثورة بحازم القاضي الذي جئت على ذكره وتلاه آخرون.

بعد حادث حازم القاضي جاء مرتضى الحديثي. وقال لي:
- أنا أعلم جيداً من الذي أوقع بحازم القاضي.

أجبته:
- مـادمت تعلم فلابد وانـك على معـرفة ¯ن دبّـر مؤامـرة ٢٩ أيلول ١٩٧١ ومؤامـرة ١٥

_وز ١٩٧٢. واgصدر الذي كانت علب الحلوى والحقائب اgفخخة تأتي منه.
وانقطع الحديث بيننا.
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بعد تردي الأوضاع إبتداءً بـ١٩٧١ بيننا وبـ� حكام بغداد� إرتأى البارزاني أنْ يبعث
¯ندوب عنه الى مـصر وسـورية حامـلاً رسالت� لكل من الرئيـس� اgصري أنور الـسادات

والسوري حافظ الأسد وإختار لهذه اgهمة دارا توفيق.
في يوم ١٦ من كانون الثانـي ١٩٧٢ وصل الرسول مصر واستـقبله السادات وفي يوم
٢٣ منه إجتمع بالرئيس حافظ الأسد. وشـرح اgندوب للرئيس� موقف الحزب الدUقراطي
الكردستاني طالـباً تدخّل الجامعة العـربية. محبذاً أن يكون اgوضـوع ضمن نطاق الدائرة
العربية وعـدم إشراك أيّة جهة أخرى لأن الأخوة العـربية الكردية هي مسألة ستراتـيجية.

هذا ما تضمنته رسائل البارزاني. 



١١- نص الرسالة:                             بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة الأخ مصطفى البارزاني حفظه الله

نبعث لسيادتكم بخالص التحية وصادق اgودةّ مقرونة بأطيب مشاعر المحبة والتقدير وبعد:
فقـد كنا نأمل أن تتاح لنا الفرصـة لزيارة إيران خلال هذا الشهـر� وأن نقوم بالترتيب للإجـتماع بسـيادتكم�
غيـر أن بعض الإرتباطـات الطارئة واgلحةّ إضطرتنا الى تأجـيل هذه الزيارة gوعـد آخر لاحق وقـريب إن شاء

الله.
ولذلك فقد رأينا أن نوفـد اليكم سكرتيرنا الشخصي السيـد مريود التل الذي يتمتع بكامل ثقتنا كـمبعوث
خاص يُشَـرَّف ¯قابلتكم وينقل اليكم خالـص تحياتنا وتقديرنـا وأطيب _نياتنا لكم بدوام التوفـيق والفلاح =
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وتلقـينا جــواباً مـشـجـعـاً جـاء في الوقت الذي بـدأت فـيـه اgداولات حـول إقـامـة وحـدة
سيـاسية ب� مـصر وسورية وليـبيا. وفي الثـامن من آذار ١٩٧٢ أقبل وفـد سوري لزيارة
كردستان مـؤلف من باقر ياس� وياس� أحمد وهما بعثيـان وعبدالإله النصراوي وهو من
القومـي� العراقي� وهم من اgعـارض� للنظام العراقي ومن اللاجئ� الى سـورية. وكانت

قد تألفت هناك جبهة من أحزاب اgعارضة للحزب الحاكم في العراق تتألف من:
حزب البـعث (قيادة قطر العـراق اgوالية لسورية) والحـركة الإشتراكـية العربيـة والحزب

الشيوعي العراقي (القيادة اgركزية) وسُمّيت بالتجمعّ الوطني العراقي.
تحدث هؤلاء اgندوبون عن الوضع فـي العراق من شتّى جوانبـه وبتفصـيل وشددوا على
أهمية تقوية الصلات ب� جبهتهم تلك وب� الپارتي. ووعدوا بان يعرضوا مطالب الثورة

على كلٍّ من سورية ومصر وأن يعلمونا بالنتائج.
لكن كـان هناك فرق ب� الأقـوال والأفعال. عـاد الثلاثة من حـيث أتوا وطوى النسـيان
اgوضوع كله ولم نعد نسمع بهم. الظاهر أنّهم لم يفوزوا بطائل من أيٍّ من الحكومتيْن.
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نشـأت منذ العــام ١٩٦٦ عـلاقـة مـتـينة ب� البـارزاني واgلك حـسـ� وتبـودلت رسـائل
بينهـمـا وحـصل لقـاء مـبـاشر أيضـاً في وقـتٍ ما ومكـان ما� كـمـا قـام الأخ إدريس بعـدة

زيارات للعاهل الأردني.
كانت فاتحة الصلة قيام شمس الدين مـفتي cثل البارزاني في طهران بحمل رسالة منه

الى اgلك في العام الذي أثبتناه آنفاً.
وفي العـام ١٩٧٢ بعث اgلك حـس� سكرتيـره الشـخصيّ مـريود التلّ برسـالة(١١) الى



= مع تأكـيـدنا لكم بالدعم التـام والتـأييد اgـطلق في كل مـا تسعـون إليـه� ومـباحـثـتكم في أية أمـور ترون
ضرورة إطلاعنا عليها.

نكرر لسيادتكم تحياتنا الأخوية� مبتهل� الى العليّ القـدير أن يحفظكم ويأخذ بيدكم في مساعيكم النبيلة
لخدمة أمتنا وديننا� ومتطلع� الى الإلتقاء بسيادتكم شخصياً في وقت قريب بإذن الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته…
أخوكم: الحس� بن طلال

عمّان في ٢٩ محرم سنة ١٣٩٢ هجرية.
اgوافق ١٥ آذار سنة ١٩٧٢ ميلادية.

* صورة لنص الرسالة في اgلحق رقم (٣٩) قسم اgلاحق.
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�البارزاني ونقل إليه رغبـة سيده في لقاء مع البارزاني بهدف إسـداء خدمة للثورة وتأم
الدعم الكبـيـر لهـا� ولـمحّ الى أنه إسـتـشفّ رأي الإدارة الأمـريكيـة ولحظ منهـا إنعطافـاً
إيجـابياً فـتمّ اللقاء فـعلاً ب� الزعـيم�. ولـم يكشف البارزاني ولا العـاهل الأردني عمّـا
دار بينـهــمــا لكنـنا علمنـا بأن اgلك حــسـ� قــام بدور هام في إقـناع الرئيس الأمـــريكي

نيكسون بتقد� اgساعدة للثورة.
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تضــحــيــات أبناء الـثـورة وضــروب الـبطولات التي اُثِـرت عنهم لم تـكن قــاصــرة على
ميـادين القتـال وساحات اgعـارك cا ضربنا له الأمـثلة في السيـاق� بل كان هناك مـيدان«
. بل وبدا في أحـيـانٍ وظروفٍ مـخـصـوصـة يفـوق الأول أثراً نضـاليّ آخـر لايقلّ عنـه شـأناً
وأهمـــيــة. وأنا أقــصـــد القطاع اgـدني وجنوده� أو بالأحـــرى فــدائيـــوه أولئك اgنـاضلون
اgدنيّون الحـزبيّون الذين كانوا يواجهـون السلطة في عقر دارها� في اgدن وفي القـصبات
والقـرى اgســيطر عليـهــا حـزبيـاً وعـسـكرياً من قـبل العــدو. هؤلاء الذين كـانوا يـعـملون
لإنجاز ما كلّفوا به من مهام بالغة الخطورة أحيـاناً أو ما وجب عليهم القيام به حزبياً من
نشاط وتوعـية جماهيـرية وهم على بصيرة باgصـير الذي كان ينتظرهم إن أفتـضح أمرهم
بوشايـة أو شكوك من عدوٍّ لاتعـرف الرحمـة الى قلبه سـبيلاً. وبـأنّ يد الثورة قـاصرة عن

إنقاذهم.
ويقف قلمي عـاجزاً عـن متـابعة خـواطري وأنا أريد تسـجيل بعض مـا تخـتزنه الذاكـرة
من قـصص لتلك البطـولات والتضـحـيـات لهـذا القطاع المجـاهد� وسـأقـتـصـر على ثلاثة
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منها. وأولها إستشهاد اgناضلة ليلى قاسم ورفاقها.
كـانـت طالبـة جــامـعـيــة� وعـضـوة نـشطة مـتــفـانيــة في تنظيـمــات الحـزب الدUقــراطي
الكردسـتاني بـبغـداد. وعندمـا أخذت الأمـور تسـير الى القـطيعـة مع السلطة لتـؤول الى
القتال مجدداً عمدنا الى تشكيل خلايا سرية في العاصمة وبالأخص في صفوف الطلبة.
ولاسـيّمـا في جـامعـة بغـداد. وتألّفت الخليـة التي إنتـسبت إليـهـا (ليلى) خـلافاً لهـا من
الطلاب الجـامعـي� حسن حَـمَه رشـيد وآزاد ميـران ونرUان مسـتي فضـلاً عن عامـلٍ واحد

يدعى (جواد).
الهـدف من تنـظيم هذه الخـلايا كـان القـيـام ¯ـهـمـات خـاصـة على أهداف منتــخـبـة عند
الحاجة. وكان الإتفاق على اgباشرة يتم بإذاعة رسالة جفرية خاصة من راديو كردستان.
ّo ظهـر فيـما بعـد أن خلية (ليلى) كـانت منذ البـداية تحت مراقـبة أجـهزة الأمن. وقـد
القـبض على أعضـاء الخليـة قبـل أن تقدم على تنفـيـذ اgهمـة التي أنيط بهـا أداؤها وفق
الرسالة الجفـرية اgوجهة إليها من إذاعة الثـورة. ألقي القبض على أعضاء الخلية جـميعاً
واُخـضعـوا الى تعـذيبٍ همـجيّ بغـية إنتـزاع مـعلومـاتٍ منهم حـول نشاطـهم أو الإعتـراف
على آخرين. ثمّ أحـيلوا الى محكمـة الثورة بتـهمة لُفّـقت لهم إثر العثـور على مازعُم أنّه
قنبلة غير منفجرة في إحدى السينمات� فصمدوا الى النهاية ولم يُدلوا بأيّ معلومات.

وتقرر إعدامهم.
علمنا فــيـمـا بعـد أنّ رجـال الأمن أو بعض اgـسـؤول� نصـحـوا (ليلى) بـتـقـد� رسـالة
إسـتــرحـام الى الـرئيس أحـمــد حـسن البـكر للتـخــفـيف مظـهـرةً الندم قــائل�: أنتِ فــتـاة
ووضعك يخـتلف عن الأربعة الآخرين ومن المحـقق أنه سيرفع عنك عقـوبة اgوت. وذكروا
أنّ (ليلى) أبَتْ ذلك وقـالت إنهّـا لاتعرفُ إلاّ رئـيسـاً وقائـداً واحداً "وإنّي أفـخـر بشعـبي
وبنضـال الحـزب الذي تشـرّفتُ بالإنتـمـاء إليـه وكلُّ مـا آمله هو عـفـو« من الله لفـشلي في
إنجاز اgهـمة التي ألقـيت عليّ وأنا على إسـتعـداد للموت ولن أطلب رحـمةً أو عـفواً من

جلاّد".
في ليلة ١٣/١٢ مـن شـهـر أيار ١٩٧٤ صـعـد هـؤلاء الخـمـسـة درجـات اgشنـقـة بقـدمٍ
ثابتـة ومن دون أنْ يظهـر علـى أيّ أحـدٍ منهم عـلائم تخـاذل كـمـا شـهـد بعضُ من أشـرف

على التنفيذ.
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حزَّ في نفـسي كثيراً كـشفُ الخلية وإلقاءُ القـبض على أفرادها وكانت صـدمة شخصـية
تعذّرت عليّ الإفـاقة منها. فهذه هي اgرة الأولـى التي نجح فيها جهـاز أمن الحكومة في
إلقـاء القبـض على خلية بـكامل أعضـائهـا و¯ثل هذه السـهولة. وفي حـينه حـاولتُ عـبثـاً
الوصول الى الحقيقة. وبقي الأمر يلازمني ولايبـرح خاطري زمناً� ثم توصلتُ الى الحقيقة

بعد نكسة العام ١٩٧٥.
في حينه لم تـكن الخلايا العاملة في بغـداد مرتبطة إرتبـاطاً رأسياً� أي بشـخصٍ واحد
أو بلجنة عليـا واحـدة في اgركـز. وإنّمـا كـان الإرتبـاط مـوزعاً على عـدد من الأشـخـاص
واللجـان. وكـان اgوكـلان بتنسـيق هذه العـمليـات وتوجـيـهـهـا في مركـز القـيـادة كـلاً من
محـمد رضـا وعادل مـراد ثمّ إنسحب هذا الأخـير في وقتٍ لاحق. وكـان منذر النقشـبندي
عضـو الفـرع الخامس (بغـداد) وحيـدر عبـد علي عضـو لجنة محليـة خانق� حلقـتَي وصل
خلية (ليلى قاسم). تبينّ فيما بعد أن هذين الإثن� كـانا قد باعا نفسيهما للسلطة منذ
عام ١٩٧١. وأنّ جـهاز الأمن قد جنّـدهما وأوكل لهمـا مهمـة رفع التقاريـر بإنتظام حول
الثـورة وشـؤون الحـزب طوال السـنوات التي إنتـهت بإسـتـئنـاف القـتـال في ١٩٧٤. وعن

طريقهما oّ الكشف عن هذه الخلية.
أذكر ايضاً إستشهاد ملا حيدر محمد حس� مسؤول لجنة محلية كفري ورفاقه.

في نهاية العام ١٩٧١ زرعت قنبلة تحت سكة حديد كفري- قرَتَپَه وأدى إنفلاقُها الى
تخريبٍ في السكة وإنقلاب عددٍ من حافلات القطار ولم تُؤد الى مقتل أو جرح أحد.

قام بهذه العملية عملاء الساڤاك الإيرانيّ بغية إفساد العلاقات ب� الحزب الدUقراطيّ
الكردســتـاني والحكومــة. فـمن اgعلوم أنّ الـسلطات الإيرانيــة سـاءها جـداً التــوصل الى

إتفاق الحادي عشر من آذار. وكانت هذه واحدة من المحاولات الرامية الى نسفه.
حـاولنا الكشف عـن الحقـيـقـة بالـتعـاون مع الحـكومـة. وبذلنا في هذا اgضـمـار جـهـوداً
مضنيـة إلاّ أنّ السلطة أبَتْ أنْ تُخرجنا من دائرة الشكّ وإتخـذتْ من ذلك ذريعة لتصفـية
تنظيـمــات الحـزب الدUقـراطي الكـردسـتـاني في تلك اgنـاطق وقـد هالهـا النجــاح العظيم
الذي حققه الحزب في تعبئة الجماهير هناك وراء الثورة والحزب. وألقي القبض على عدد
كـبــيـر من أعــضـاء الحـزب ومــؤيديه ونُقل عــدد منهم الى قــصـر النهــاية بغـرض إنـتـزاع
إعـتــرافـاتٍ منـهم بالتـعــذيب تؤدي الى إلـصـاق عـمـليـة وضع القـنبلة بالحــزب� ولم يكن
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للحزب ضلع في الواقع بالأمر مطلقاً.
كـان مـلا حـيـدر مـسـؤول لجنة مـحليــة كـفـري واحـداً من أنشط كـوادر الحـزب وأكـثـرها
. طُلب منه الحـضـور الى دائرة القـائمّـقـام وكـثيـراً مـا كـانت توجّـه إليـه مـثل هذه إلتـزامـاً
�الدعوات للمداولة في الوضع المحلّي والنظر في اgشاكل الـتي تحصل جراء العلاقات ب

الحزب الدUقراطي الكردستاني وحزب البعث محلياً.
في يومٍ مـا مـن كـانون الأول ١٩٧١ توجّـه مــلا حـيـدر الى دائرة القــائمّـقـام ليــجـد في
إنتظاره مــفــرزة من رجـال الأمـن ألقـوا القــبض علـيـه وحــملوه فــوراً الى قـصــر النهــاية�
�واُعـتـقل مـعه عـدد« آخـر من أعـضـاء الحـزب وكوادره. وفـي ليلة ١٣/١٢ أيار وهي ع
الليلة التي oّ فيها تنفيذ حكم اgوت بـ(ليلى قاسم) ورفـاقها oّ إعدامه أيضاً مع رفاقه
الخـمسـة وهم: عـبـدالله عبـاس مـسؤول مـنظمة جلولاء الحـزبيـة� وحـميـد عـبداللـه العضـو
الحـزبي� وحسـيب علي من أهالـي قرية جَـبـاره التابـعة لكفـري� وصـلاح عبـدالرحـمن بگ

جاف من بَگزاده الجاف� وصابر همزة آغا.
حـاولت قيـادة الثورة كـثيـراً إنقاذ أرواحـهم من يد جلاديـهم ففـشلت� وعندها وبتدبيـر
دافـعـه اليـأس وشـدة الحـرص ألـقـينا القـبض على عـدد مـن وكـلاء الأمن وأعـضـاء حـزب
البـعث وهددّنا السلطة بقـتلهم إنْ لم يفكوا إسار رجـالنا و¯بـادلتهم إلاّ أنّ السلطة كـانت
تعلم جـيـداً بأنّنا لن ننزل الـى مسـتـواهم وإننّا أرفعُ من أنْ نـقتل بـدافعٍ ثأريّ أو بأسلوب

التعامل مع الرهائن بهذه الأساليب الهمجية.
وأبلغنا مـلا حـيـدر ورفـاقَه قـبل أن يُنـفذ آسـروهم جـرUتـهم بهم� ¯ا نقـوم به من مـسـاعٍ
لإنقــاذهم ومنهــا مـا لجـأنـا اليـه من الـقـبض على رجــالهم وتوعّــدنا بهم مع إســتـعــدادنا

gبادلتهم� فبعث الشهيد إليّ برسالة أذكر محتوياتها قَدرما وعته ذاكرتي. قال:
"نحن نشكر قـيـادتنا على مـا تبذله من جـهـد في سـبيل إنقـاذنا ¯بـادلتنا
¯جـمـوعــة من المجـرم� والجـواسـيـس� إلاّ أنّنا مناضلون أبريـاء لم نرتكب
جــرمــاً. ولذلك نرجــو ألاّ تطـلقــوا ســراح أيّ جــاســوس أو خـائـن من أجل
تحـريرنا فـقـد وهبنا حـيـاتنا للقـضـيـة اgصـيـرية منذ لحظة قـبـولنا بعـضـوية
الحزب والنضـال في صفوف الثورة وفـداءً لهذه الأمة وسنتـقبل اgوت بكلّ
فخرٍ إذ نحن Âوت في سبيل مبادئنا. لذلك أرجوكم بإسمي وبإسم زملائي
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أنْ لاتُظهروا أيّ دليل ضعفٍ أمام السلطة ونحنُ لانهابُ اgوت."
وأريد أن أختم هذه السلسلة القصيرة ¯أساة الشهيد عادل يارْوَلي.

كان (عادل) كادراً متفـرغاً نشطاً وقد عهد إليه ¯همة نقل التعليـمات الحزبية وغيرها
الى داخل مدينة كركوك ومنها. وهي مهمـة بالغة الخطورة تعني المجازفة بالروح مرةً بعد

مرة.
_كّنت أجـهزة الأمـن بوشاية وإسـتـدلال ثلاثة كوادر حـزبي� آخـرين إشتـرتهـمم السلطة
(هم شـيخ باهر وملا حكمت زَنـدي ومحـمد گـول) من تعقب عـادل وإلقـاء القبض عليـه�
وعرُضّ الى شـتّى أنواع التعـذيب وبقي صـامداً ولم يُدلِ بأيّ مـعلومات عن طبـيعة عـمله
وعن الأشـخـاص الذين يتّـصلُ بهم. وبـات القـضاء عـلى حـيـاته في حكم اgقـرَّر وoّ ذلك
أمـام مـشــهـدٍ من أفـراد عـائلتــه وجـمعٍ حـاشـدٍ من النـاس وبدأ جـلاّدوه بسَـملِ عـيـنيـه ثم
إنهـالوا عليـه طـعناً بالحـراب وهو يهـتف بحـيـاة كـردسـتــان وحـيـاة البـارزاني حـتى فـارق

الحياة.
عَرَفَ عـادل مَن الذي وشى به فكانت وصيّتـه الأخيرة أن ينال الخونة الجـزاء العادل من
الثورة� فحُـقّقت أمنيته وأصدرت مـحكمة الثورة حكمها باgـوت على ملا حكمت وشيخ

باهر ومحمد گول ونفّذت التنظيماتُ الداخلية الحكم بهم.
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